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Abstract 

This study aims to discuss the most important determinants of normal neurocognitive 

aging, considering it as a selective process in terms of the area, severity, and the nature of the 

reflection of the brain injuries on the affected cognitive functions, and in terms of people's 

cognitive performance. Correspondingly, it establishes a conceptual framework to understand 

the mechanisms of this complex process and, hence, explains its flexible and heterogeneous 

nature, most specifically, with regard to the inter-individual differences in cognitive abilities 

that are, indeed, helpful in finding several possibilities to boost resistance to age-related 

cognitive decline, and maintain a high quality of life in elderly people. For this purpose, the 

study places a special theoretical and methodological emphasis on two basic concepts: “brain 

plasticity”, as the innate adaptive capacity of the brain, and the “reserve” with its two 

commonly studied types: the passive/brain reserve and the active/cognitive reserve, in order to 

explain the differences in cognitive abilities between individuals. Hence, deducing the 

importance of stimulating compensation mechanisms in increasing brain reserve. Through an 

interactive relationship between the brain (internal/innate), and behaviours 

(external/acquired), the tendency of human cognitivism to regress with age reversely changes, 

which allows the development of more alternatives that effectively contribute to alleviating 

the suffering of older people, and improving the quality of their lives. 

Keywords: normal brain aging; normal cognitive aging; brain plasticity; reserve; 

experimental techniques. 
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 ملخص 

 ى المعرفية العادية، بوصفها سيرورة انتقائية، سواء عل-تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة أهم محددات الشيخوخة العصبية

تالدماغية  الإصاباتمستوى   حيث  من  وحقعمو،  وط دها،  اتها،  الا  نعكاسهبيعة  الوظائف  على  عمعلى  أو  المتضررة،  رفية 

يق ذلك، محاولة تأطيرها مفاهيميا، لفهم آليات هذه السيرورة المعقدة.  سبيلنا في تحق  .مستوى الأداءات المعرفية للأشخاص

المتج ها منتفادة  ، للاسالفردية-ية بينرفمعختلافات المستوى الاوصا على  سة، خصناومن ثم، تفسير طبيعتها المرنة وغير 

التراجع المعرفي، والحفاظ على جودة حياة الأ عب في استكشاف   التقدم في السنض الإمكانات لتعزيز مقاومة  . شخاص مع 

ن  شةولمناق الموضوع  الدماغية" رظهذا  "المطواعية  أساسين:  مفهومين  على  سنركز  ومنهجيا،  باعتبارهيا  التكيف ،  قدرة  ا 

ومن ثم،    الفردية.-ة بينيفالفطرية للدماغ، و"الاحتياطي" بشقيه: السلبي/العصبي والإيجابي/المعرفي، لتفسير التباينات المعر 

طي، من خلال علاقة تفاعلية بين الدماغ )داخلي/فطري(،  ايمن كمية الاحت  فعفي الر تعويض  ليات الآتحفيز  ة  مياستنتاج أه

في )خارجي/مك  والسلوك التقدم  مع  الإنسانية  المعرفية  يطبع  الذي  التراجعي  المنحى  في  عكسي  تغيير  إلى  تفضي  تسب(، 

 .ويد حياتهمجتناة المسنين، وعاف من مالتخفيالة في عمة الفاهمسنجاعة، لل دائل أكثربتطوير بيسمح  يذالسن. إنه الأمر ال

التقنيات  ؛  الاحتياطي  ؛ يةعية الدماغمطواال  ؛يخوخة المعرفية العاديةلشا  ؛الشيخوخة العصبية العادية:  الكلمات المفتاحية

 .التجريبية
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 مة مقد

عصبية غير وخة اليخالش  علىمؤشرا    رهتباباعسا،  مومل اجعا  ية ترنسان المعرفية الإ  تالقدرا  تعرف،  مع التقدم في السن

والاجتمر  الم   النفسية،  المستويات:  على  سلبية  انعكاسات  له  وتكون  والاقتصادية.ضية،  على يؤثر    مما.  .اعية،   سلبا 

واقتصاديا.  :الأشخاص واجتماعيا،  تعق  نفسيا،  الوضع  هذا  ظل    دايويزداد  الأشلا  تزايدلافي  لنسبة  المسنيمستمر  ن  خاص 

سنة)س الص  (، قفو  فما  تون  والاجتم المجلس  انُظر،)  والمغربي   العالمي  :ينعيدعلى  المغرب،  اعي  الاقتصادي  والبيئي/ 

ت إن .(2015 خلال  من  الواجهة،  إلى  بها  بالاهتمام  دفعت  العمرية،  الفئة  لهذه  الهشة  في   افرظالوضعية  الباحثين  جهود 

ى في  جليت  في هذا الموضوع،  لبحثية. إن هدف ا رفمعلا-عصبيةالا  السيكولوجي  في مجال   خصوصا ،  ثلبحدين امختلف ميا

سيرورات العصبية  فهم  العادية،  -الشيخوخة  ثالمعرفية  تسمح  تحديد  ،مومن  التي  الملائمة  التدهور بمقاومة    الظروف 

رهين  ،  ةتيليتهم الذااظ على استقلاالحفلمسنين واة اتجويد حية للدماغ، مادام  الشيخوخة العاديتطور  مع    المعرفي، المتزامن

 . ((Grimaud et al., 2000 يالمعرف همغالتشلامة اسب

المنطلق، سنحاول تسليط الضوء على آليات العادية، بوصفها سيرورة طبيعية، -الشيخوخة العصبية  ومن هذا  المعرفية 

بين اختلافات  ظهور  إلى  تفضي  ومعقدة،  داخ -ودينامية،  وسافئة  الل  فردية  نفسها،  بالأسلعمرية  مفهوع  اسنركز  م لى 

ا"المط تمي neural plasticity"لعصبيةواعية  التي  والدينامية،  الفطرية  القدرة  على  يحيل  مركزي  كمفهوم  الدماغ،  ،  ز 

بال ويتأثر  المحيط،  مع  يتكيف  طيعا،  عضوا  منه  بمفهوم (Gressens, 2015تجربة  وتجعل  علاقته  في   ،)

 ورة.الفردية المذك-ينت بلافار الاختفي تفسيالأساس ه ورلمعرفي، ودشقيه: العصبي واي ف  Reserve""الاحتياطي

 نستحضر الدور الرئيس،  (Picp et al., 2009)ية  المعرف أساسا عصبيا للوظائف  وبوصف الدماغ،  ذاته  السياق  وفي

اء عبر سو،  اديةية العالمعرف-يةخة العصبخولشيز الطبيعة المرنة التي تمي، للكشف عن ا الدماغي التصوير تقنيات  الذي تلعبه

بينلا  ةلاقالع طبيعة  ديدحت العادية خةالشيخو قائمة  أو من خلا المعرفية  بها،  المرتبطة  العصبية  الكشف عن  والتحولات  ل 

العصبية ا-الآليات  الدماغية، ورصد  للمطواعية  العصبيالمعرفية  للاحتياطي.-لأساس  عليه، سنناق  الوظيفي  دور  لا  شوبناء 

ت المتغيالذي  البيئيلعبه  )مؤشرالحيات  لسلوكاتواة  رات  الاية  مستوتياطي(،  حات  الدماغية،  تنشيط    ىعلى  المطواعية 

حياة الأشخاص من خلال تحسين    ومن ثم، تجويدوعيه،  بن  "الاحتياطي"الرفع من    عنهينتج  معرفيا، مما  عصبيا ووتحفيزها  

 .المعرفية همأداءات

العصب الشيخوخة  العاعرالم-يةفما  الا  ة؟ وكيفديفية  بينلاختتتطور  فيها؟  الفردي-فات  بمطواعيةوما علاة  ؟  غ دماال  قتها 

 وما أهمية "الاحتياطي" فيها؟

 المحاور الموالية.لأسئلة ضمن ذه اعن هسنقدم بعض عناصر الجواب 

 المعرفية العادية -الشيخوخة العصبية .1

 عرفيا:عصبيا وم : لينكامسنناقش هذه النقطة بالارتكاز على محورين مت 

 يةاد علية اعصبالة الشيخوخ. 1.1

مسنة ارا(، وشاب )يس:  التي تبرز الاختلافات بين أدمغة(،  1الصورة )ن  يممضااد  اعتمهذه النقطة ب  توضيح  ننطلق في

ي  ح فالذي نلاحظه بوضو العصبي العادي والمرضي atrophieلتفسير الضمور  )في الوسط(، ومصابة بالأزهايمر )يمينا(

الدفقد    .ةروالص ال أكدت  تق  دةتممعراسات  الين على  التصات  تراج  البنيوي،دماغي  وير  الدماغ  ع  على  خلال  تدريجيا  حجم 

الشيخوخة   عن2005  وآخرون،  Raz)  العاديةمرحلة  نقلا   ،،  Isingrini  وAngel  ،2015.ص فسره 304  ،   ،)

Kalpouzos  ( ب102  ص.،  2008وآخرون )حسب    ،يمكن اعتبارها  ة،فيوظية وبنيوي  ،حدوث تحولات عصبيةMichel  و 

Loubet  (2004ا عوامل  بمررئيس  ختطار(،  للإصابة  الألزهايمرة  تراجع  .  ض  خصوصيات  في  فما  العصبي  الحجم 

 دية؟ الشيخوخة العا

 . 1صورة 

 .(Maurage ،2008و  Buée  نقلا بتصرف عن) الحدود الفاصلة بين الضمور العصبي العادي والمرضي
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 يةيوبنلتحولات الالعادية وا لعصبيةا خةخوشيال .1.1.1

 إلى ثلاثة مستويات: وية، يمكن تقسيمها ت بنيتحولاخوخة العادية الشي ماغ في مرحلةلدا يعرف

التشالمست ❖ العصبي  انخفاض  ريحي:  وى  الدماغ  العصبي وحجميعرف   القشري، خصوصا على مستوى  هسمكه 

التدريجي ك البنيات انخفاضها  ااتجهلما  الأمامية، مقابل    من   ، مما يجعل,p. 38)  (Siksou ,2012وية  قفال لباحاتنا نحو 

غية، فالفصوص الجدارية، ثم  أكثر حساسية لعامل التقدم في السن، متبوعة بالفصوص الصد ة عصبية  قشرة الجبهية منطقلا

حثون من الباخلص    ثر،تدقيقه أكلوارتباطا بهذا التوضيح، و  .(Angel & Isingrini, 2015, p. 304)  الفصوص القفوية

حساسية   الأكثر باعتباره  الحصين،  الخلفي من الجزء ضمور حجملى  ، إ(voxel par voxel)  ية للدماغكلال الدراسةخلال  

كما يعرف حجم المخيخ تقلصا   .(Eustache et al., 2013, p. 337)  الأمامي ارنة مع الجزء، مقالسن  التقدم في لعامل

الحجم في  فيما   (Chéron, 2006, p. 3)معتدلا  الم،  أكثيعد  اهاد  العصنالمر  لعاملمقة  بيطق  السن  التق  اومة  في  دم 

(Kalpouzos et al., 2008, p. 103).  المكون،  ذاته   السياق  وفي مستوى  للدماغ،وعلى  الأساس  حجم يتبع    ات  تطور 

البيضاء العصبية(  المادة  المحاور  من  أساسا  تتشكل  بد  ،)التي  حدود  إلى  تصاعديا  يعرف لاسن  اية  منحى  حيث  نضج، 

لسناس ليتراجتاوتقرارا  التقد  ع،  مع  في  بعدها  )م  عن2007ون،  وآخر  Kennedyالسن  نقلا   ،،  Angel  وIsingrini  ،

حنقص  ويعرف(.  305  ص.،  2015 البيضاءان  المادة  معوت  جم  مقارنة  وأشمل،  أسرع  بحجم  نظيره يرة  المادة  المتعلق 

 .démyélinisation  (Siskou, 2012, p. 38)ينيلانالم هور علامات نقصانالرمادية، مع ظ

العصى  عل ❖ العصبيةد  عد  يعرفزيولوجي:  فيال-بيالمستوى  تنازلي  الخلايا  منتظم  امنحى  سن   ، بشكل  من  ابتداء 

حوالي  لينتقل  ين،  العشر حوالي    مليار  100من  إلى  عصبية  إلى،  مليار  86خلية  الداعم  إضافة  النسيج  حجم    انخفاض 

، مع  (Gil, 2018, p. 723)دة(  لية عصبية واحخل  لك  اعمةد  ياخلا   10)  cellules glialesمة  لداعيا اوالمتضمن للخلا

(، خصوصا على مستوى  perte synaptique  مشبكيالان  الفقدأي ما يسمى  وفقدان نجاعتها )ية  مشبكالارتباطات الضعف  

 . (Buée & Maurage, 2008, p. 11) الجبهيةالقشرة قبل 

-بيةالخصائص العصتأثر  يوية، تالبن  اتيرغرار التغى  عل(:  dopamineدوبامين  ئي )اليميا الك-المستوى العصبي ❖

على  كيميائ ال وذلك  السن،  في  التقدم  مع  بدورها  اية  أنظمة  العصبيةمستوى بعض  النظام لنواقل  تأثر  هنا  بالذكر  ، ونخص 

ال خصوصا  الدوباميني  المعرفية،  الوظائف  مستوى  على  حاسما  دورا  يلعب  المستعال  منهاذي   & Angel)وى  ية 

Isingrini, 2015, p. 305)   ،التخزين   الدوبامين، وحويصلاتمستقبلات الخاصة بولات على مستوى الحت  في  متمظهرا

(Siskou, 2012, p. 38)  ،الجبهية، والصدغية،   :، مثل القشراتمختلفة  مناطق عصبيةتعرفها    دوبامينيشكل فقدان    على  

 (.305 ص.، Isingrini ،2015 و Angel، نقلا عن Backman ،2000)والمهاد  نالحصي انبة، إلى جوالقفوي

 العادية والتحولات الوظيفية  العصبية الشيخوخة 2.1.1

في السن، ساهمت تقنيات تقييم التغيرات الكمية لتدفق الدم   التقدمالبنيوية التي تحدث مع  -على غرار التغيرات العصبية

ا  عبر امختلف  يسمى  وألدماغية،  لبنيات  عةيبعصال-الدينامية-الدموية   جابةستالاب  ما  الكشف  في  ا،  التغيرات  لوظيفية  ن 

 Houdé، حسب  ي تطبع نشاط الخلايا العصبيةفات التالاختلا  (، التي تعرفها بعض البنيات العصبية التي تعكسلابيةستق)الا

حيث    ،(2010) نووآخر احتيتزامن  )ج  وريةالضرها  ات اجيد  وللطاقة  العصبية  جينأوكسلوكوز  المناطق  مستوى  على   ،)

ويتزامن    .Dufour et al., 2018, p. 4)) معرفي أمثل    ى اشتغاللحفاظ علل  اضمان،  محددة  از مهمة معرفيةالمجندة لإنج

العصبيةمع  ذلك   الخلايا  نشاط  يستل  ،(2016)  وآخرون  Pénicaud، حسب  ازدياد  ارتفاعمما   الدموي   الصبيب  بةنس  زم 

  الاستجابات  على مستوى مراقبة  مركزيادورا    لذي يلعبليكوز، ا ، بهدف تزويدها بالجالمعنيةالعصبية    تابنيال  الذي يغذيّ

 لعصبية. الغددية، والعصبية المختلفة، وتضبيط نشاط الخلايا ا

،  2009وآخرون )  Kalpouzos  حسب  ،((TEPوني  رلبوزيتمقطعي اتصوير المعطيات تقنية ال  وفي هذا الصدد، تشير

، لوكوزجاللاب  ن التقدم في السن واستقيب اطية سالبة  تبار، إلى وجود علاقة  (5  ، ص.2018،  نووآخر  Dufour  ،نقلا عن

ر  ي التصويين تقنيتالدراسات التي جمعت ب   نتائجكما خلصت    .الأماميالجبهية، والتلفيف الحزامي  -قبل  على مستوى القشرة

وتقنية  IRM  بنيويالي  المغناطيس  رنينبال ال،  الأبعاد  ثلاثعي  مقطالتصوير  إلى  TEP)ي  الفتسجيل  (،  قبلحساسية  -ص 

العصبي  باعتباره الجبهي،   ضموالمنطقة  رصد  خلال  من  تضررا،  الأكثر  وة  البيضاء  المادتين  مستوى  على    .الرماديةر 

الع البنية  الموبالموازاة مع ذلك، تعرف   hypométabolisme glucidiqueرات  يدوهبيا للكاربصا استقلاذكورة نقصبية 

 .لاشتغالعرفي في حالة اؤثر سلبا على الأداء المفي حالة الراحة، مما ي

 عاديةالمعرفية ال. الشيخوخة 2.1

الشيخوخة طار  في، في إ، على الاشتغال المعرتطال الدماغوظيفية( التي  )البنيوية والالعادية    العصبية  التحولاتتنعكس  

العادالمع المعرفجع  ترات  إذ   ، يةرفية  الوظائف  )  مثلية  بعض  التنفيذية  والوظائف  والذاكرة،    et al, 2018,01الانتباه، 
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(Dufour.  ابتداء من سن الثلاثين    راجعويظهر هذا التSaltouse)،  2009،    :نقلا عنDufour  02:  2018رون،  آخو .)  

نفسه،   الاتجاه  الا تحيلناوفي  ال  يةلانتقائطبيعة  العصتغلل  متجانسةوغير  المذكيرات  علىبية  الاشتغال    ةانيإمك  ورة،  تراجع 

، مما يمنحنا مشروعية  انفسه بالطريقةهم المعرفي ينعكس على أدائ قد الذي ئي أيضا، الشيءالمعرفي للأشخاص، بشكل انتقا

 لعادية؟ الفردية في الشيخوخة المعرفية ا-عة الاختلافات التساؤل: ما طبي

 دية ات الفرلاختلاف واة فية العادي. الشيخوخة المعر2

امية، وغير  ديندية، وأيضا ظاهرة فر  للأداءات، فهي  المعرفية العادية موسومة بتراجع عامالشيخوخة    ةحلمرت  كان  إن

  ولا   .هورهسرعة ظمن حيث  ء من حيث نوعية هذا التراجع، أو  خلالها بعض السيرورات بشكل متباين، سوا  خطية، تتراجع

غت الطبيعة  المتجانقتصر  الأدع  سةير  اللى  فقطاءات  بلمعرفية  )خصائص  ل  متش  ،  أيضا  &  Van der Lindenالأفراد 

Hupet  ،1994  ؛Schaie  ،1989عن نقلا   ،  Bertsch  و  Lobjois  ص.2005،  نووآخر فيها  39  ،  ونميز  بين  (، 

 مستويين:

 فرديةضمال العادية والاختلافات المعرفية الشيخوخة .1.2

ص.Isingrini  (1998إنسغريني    و  Taconnat  تاكونات  يعتبر تراجع تفضي  ية  المعرف   خوخةالشي  أن  (62  ،  إلى 

الداعمة    لتحولات التي تطال مناطق الدماغا  الطبيعة الانتقائية  ةهذه العملي  عكسوت،  معرفيوى الاشتغال ال انتقائي على مست

وانحفاظللوظائف   المعرفية  الوظائف  بعض  تراجع  بدليل  )   المعرفية،  عن 2010وآخرون،    Angelأخرى  نقلا   ،

Taconnat  و  Lemaire  ،2014).  خرى  ية إلى أمن وظيفة معرف  تدهور الأنشطة المعرفيةيرة  ت ختلف وكما ت(Lemaire 

& Dubois, 2010, p. 12).  لاحظ الإطار،  هذا  أداء285  ص.،  Joannette  (2006  و  Ska  وفي  تراجع  كفاءة    (، 

مثل:    الذاكرة أداء  خفان إلى  ضافةبالإ  ائية.الإجر  رةكذاوال  زودية،الإيبي  والذاكرة ،العاملة  ذاكرةالعموما،   من عدداض 

المعلوممعا  ةسرعو الذهنية، المرونةو ،فالك  :مثل،  يةالمعرف السيرورات تتراجع  ...اتلجة   إلى تنتمي التي الأنظمة كما 

ين في ح   رى(،خالأ ذاكريةلا الأنظمة قبل ملةالعا ةكرذاال  قدرة  تنخفض المثال: سبيل )على متمايزا  تراجعا  سهافة نفالوظي

 السن.  في دمالتق مع واصلاتم  نموا (المفرداتب)الغنية  الدلالية رةة الذاكعرف قدرت

الذكاء   وىمستأما على     أنه مرتبط (  62  ، ص.1998)  Isingriniإنسغريني    و  Taconnat  تاكونات  يرى،  شيخوخة 

 Cattell  (1963)ل  طياك   ذجعلى نمو  الاعتمادتم    .كل..حل المشابالوضعيات الجديدة، وبالأخص قدرات الذاكرة العاملة، و

الشكل:اُ )  محهملا تفسير  ل أن  (،1نظر  المائعلذا  فتبين  (،  Graik   ،2006و  Bialystok  ؛Cherry  ،2021)  fluide  كاء 

مدار  ى  علنموا    ، الذي يقاوم العامل نفسه، ويعرفcristalliséeاء المتبلور  الذك  ن، مقابل انحفاظمع التقدم في السيتدهور  

تبلورهثقافي وتراكمي، لأطابع  وفق    وربليتمادام  اص،  حياة الأشخ   من  ،(425-424  .صص،  2018)  Gilب  س ح  ،يتم  ن 

 الشخص، ومؤهلاته، ومعارفه المكتسبة طوال حياته. جاربنظيم تخلال ت

 .1شكل 

 .(Craik & Bialystok, 2006 عن قلا)ن لحياةمدار اعلى  المسارات المختلفة للذكاء بنوعيه: المائع والمتبلور
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المتج  الطابع الانتقائي  نلاحظ أنما سبق،    على  بناء الوظيفية التي  و  ويةالبني:  لعصبيةالتحولات االذي يطبع  انس  وغير 

السن،   في  التقدم  مع  الأشخاص  الا لعينعكس  يعرفها  مستوى  أيضاى  المعرفي  ي  ،شتغال  اختلافات  مما  ظهور  إلى  فضي 

 (: 2) الشكل في كما هو موضحدية، رفضمة معرفي

 .2شكل 

 . لفرديةا-والاختلافات المعرفية داخل ماغية للدة العادالشيخوخ

 

الملنا  عنالتساؤل    على  سبق  ما  يحيل المميز للشيخوخة  العادية، من حيث تأثيرها بينمط  وباستحضار   .فرديل ا-عرفية 

 ؟ ائيانتق بشكل أم؟ ثلبشكل متما دية في الأفرادلعاة امعرفيهل تؤثر الشيخوخة ال(، نتساءل: 2مضامين الشكل )

 الفردية-بين  ادية والاختلافات المعرفيةوخة الع. الشيخ2.2

عنFontaine  (1997  تيننوف  و  Isingrini  إنسغريني  تبرعي نقلا   ،  Bertsch  ص.2005  ن،وآخرو أن  (  39  ، 

ترتبط   العادية  داخليةالشيخوخة  في قسمين: عوامل  إجمالها  في  بعوامل عدة، يمكن  ا  تتمثل   البيولوجية لسيرورات  مجموع 

عديد    متساهوعصبية،  لاو إحداث  التأ  تحت  التغيراتمن  في  عامل  السثير  في  رأينان  تقدم  و  )كما  خارجية  سابقا(؛  عوامل 

وبتراكم   الفرد  بتاريخ  مباشرة  في  ارتجترتبط  والعاطفية، به  والثقافية،  والاجتماعية،  )المهنية،  المنجزة  الأنشطة  مختلف 

الحياة.بدنية..وال مدار  على  السابقالعاملي  لاعتف  يساهم.  (  معان  اظهوفي    ين  المم-نبي لاختلافاتر  للشيخوخة يزة  الفردية 

ا بي  لعادية.المعرفية  القائمة  العلاقة  طبيعة  ما  للتساؤل:  يدعونا  ما  علاقتها وهذا  وما  والخارجية؟  الداخلية  العوامل  ن 

 الفردية؟-ات المعرفية بينبالاختلاف

أو البعض ببعضهم المسنين الأشخاص ترنقا التي اتالدراس بعض  نتائج من قاطلاان  على بالشباب وخالشي قارنت ، 

 يتبع لا  المعرفية اءاتكفال تطور أن( 285ص. ، 2006) Joanette و جوانيت Ska سكا يعتبر ،المعرفي اشتغالهم مستوى

هؤلاء  زمنيا نمطا دائما احتفاظ ،الأشخاص لدى  ي ةفاءالك من يعال مستوىب بعضهم  بدليل  لن  هياضالمعرفية   دىظيره 

الب  مقابل تراجعها لشباب،ا ذاتهسيال  وفي  ان.في بعض الأحي  خر بشكل مبكرلآا عضلدى  الموارد إلى وبالنظر ،اق   كمية 

الانتباهز مهمة  الضرورية لإنجا المعرفية يظهرتستدعي  الوظيفي  ،  المغناطيسي  بالرنين  مناطق    نشيطت   IRMFالتصوير 

 تعقد  عند دماغلا نصفي تنشيط ميت ابينم ،الأدنى حده طلبل ا  يصل حيند  الواح اغدمال حيث ينشط نصف،  الدماغن  م  إضافية

، ارتفاع  (54  ، ص.Siksou  ،2012  ، نقلا عن1999)  Banich  حسب   ذلك،  يفيد. و  (Ska & Joanette, 2006)المهمة

التعاون   االمتآزر  مستوى  المبين نصفي   من ى مزيدإلة  الحاج  معا  توازي ،هااد إنجازهمة المرلدماغ كلما ازدادت صعوبة 

(، .الدلالية.. الذاكرةو الإيبيزودية، الذاكرةو ، ةملاالع ذاكرةال ) أنواعها بكل الذاكرةط  ا مثال نشاأخذنوإن    المعرفية. الموارد

لدى   الجانب يثنائ  طشيتنتسجيل    ، بشكل غير متوقع،فإننا نلاحظ(،  ...فكوال ،الإدراك) أخرى  معرفية ميادين في وحتى

لشباب، أو على ة لدى االموظف  صبية نفسهاات العالبني  ستوىلى ماء عوس،  نب لدى الشبابالجا  أحاديط  شيتن ل  ابمق  وخ،الشي

 .(Lemaire & Bherer, 2005, p. 337)باحات اختلاف المستوى 
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السياق،  و هذا  نمطفي  على  التنشيط  يظهر  التنشيط   شكل"  التلقائي  ،  suractivation cérébrale  "لعصبيافرط 

على  صوخص المناتومسا  علىلينعك  الجبهية،-قبلق  طى  الميادي  س  ممختلف  المعرفية،  الإدران  وثل:  العالك،  ،  ةملاذاكرة 

التنفياوالذاكرة   والمراقبة  أيضالإيبيزودية،  "فرط  تفسير    ويتم  .(Angel & Isingrini, 2015, p. 308) ذية  ظاهرة 

ع  م  يةة متساولأخيرهذه ابر سنا، فإن جاءت  الأككين  شارلم ا  من قبل  جزةالمنالمعرفية  ءات  لأداا باارتباطالتنشيط العصبي"  

المشاركل  نظيرتها الشباب،دى  على  ين  مؤشرا  ذلك  المقابل،الفع  تعويضية  استراتيجيات  توظيف  يعتبر  وفي  يعكس    ة، 

ود  و وجأ  ة،ضيويلتعت اللسيرورا  فعالية  لا أقجنيدإما ت  الحصول على أداءات معرفية أقل، مقارنة مع مثيلتها لدى الشباب،

ي نشا منتظم  غير  عصبي  مناطقفي  تمثل  ط  غير    تجنيد  لإنجاعصبية  المهمةضرورية  أيز  يسمى  ،   التشويش"  بـ  ما 

ذلك،  .bruit neuronal  (Collette, 2019, p. 24)  "العصبي على توافرإلى    ويعزى    معينة  مطواعية  الدماغ 

(Lemaire & Dubois, 2010, p. 16)، لنجأ  من شأنها، حسب  Angel  إنسغريني و  Isingrini  (2015  ، .308  ص ،)  

تسمح،   ا  التغيراتيض  عوبت أن  مالعصبية  تحدث  السن.  لتي  في  التقدم  مطواعية  ع  توضيح  على  يحثنا  ما   الدماغوهو 

 .في هذه المرحلة من العمر ئصها وميكانيزماتهاخصاو

 اغ المعرفية العادية ومطواعية الدم-الشيخوخة العصبية .3

ع من  عااقتن  كانلت،  خ  قودقبل  ال قة  طريتوقف  بصين  تخصلما   عديد  إل   ،اغدماشتغال  الشخص  وصول  سن  بمجرد  ى 

 Santiago Ramon  لأنسجة والأعصاب، الطبيب الإسبانيم اعال أكدوفي هذا الإطار،    .، واستحالة تطوره بعد ذلك الرشد

y Cajal  (1928،)  الراشدن  أ الإنسان  اكتسح    .يرتغيلل  قابل  وغير  اثابت  يصبح   دماغ  التصوروقد    ة ي علمال  بحاثلأا  هذا 

ى  غية علالدما  عدم اقتصار المطواعية  توصل الباحثون إلى   والعشرين، حين  مطلع القرن الواحد   دود ح  لى عديدة، إوات  لسن

ة عملي أن فيدهذه النتيجة ت   .(p. 1) Delfosse, & Chatard ,2015استمرار وجودها طوال الحياة  مرحلة معينة، مؤكدين

جديدةاء شبكات عصبنشإ بعد  لا  ية  الدماغ  لأ  دة،الولا  تنتهي  على مرونتافيحن  بعد    هظ  الشحتى  الرشد  تجاوز  لسن  خص 

(Martin, 2010, p. 28).  المر  فرغم الشيخوخة    فيذروتها    ونةبلوغ  الطفولة، فهي تظل حاضرة خلال مرحلة  مرحلة 

التغو  (.Angel  Isingrini &  (2015 ,أيضا   العرغم  تحدث  المورفولوجيةة  صبييرات  السنالتقدم  ع  م   التي   يؤكد ،  في 

2010) Martin.الأخ  نأ  )28  ، ص ث  .نعكاسللا  قابلة  يرةهذه   (98، ص.  2015)  Gressens  غرسنس  يعتبر،  مومن 

 رخاصية دينامية تجعل الدماغ عضوا طيعا، يتأثر بالتجربة، ويتكيف مع المحيط، مما يساهم في تطويالمطواعية الدماغية  

لللجتمعا قةطري و يف التقدم مع معلوماته  ا، ضمان سلايتالبالالسن،  العصبيمة   ,Martin)الحياة  مدار  على    لاشتغال 

2010, p. 26).    باستمرار متغيرة يةنب  يجعل من الدماغوهذا ما  (Siskou, 2012, p. 39)  ،عضو تفاعلي    خصوصا وأنه

تعبير،  بامتياز الخ  .)Quelbani  (2017  كلباني  حسب  التي  اصإنها  إلى    (28  .، ص2010)  Martinمارتان  ـ  ب  تحذية 

الدمامطالعتبار  ا فغية  واعية  ع قدرة  وفقاطرية  تفعيلها  يتم  التكيف،  والمحفزات    لى  يفالخارجيةللظروف  بما   حسب  ،يد، 

 من شخص إلى آخر. (، اختلاف هذه القدرة 99 ص.،  2015) Gressens غرسنس

مفهوم في  التفصيل  العصب"  إن  مباعتب"،  يةالمطواعية  و ما  فهو اره  قويا  أقسام  ى  إل  تقسيمه  ملزتيس مركبا،  تفسيريا  ثلاثة 

(Martin, 2010, p. 26) : 

البنيوية   ❖ الماكروسكوبي  عيلاحظ،  وفيها  :  structuraleالمطواعية  المستوى  حدوث   ،macroscopiqueلى 

ى لمستوعلى اعصبية،  الة  يالمطواع  كما تظهر   ؛تغيرات بنيوية تتمثل في ازدياد حجم الباحات المجندة أثناء القيام بمهمة ما

، homotypie، من خلال إعادة إنتاج خلايا عصبية جديدة  ترميميةرة  سيروفي شكل    ،microscopiqueسكوبي  رويكمال

  ، ص. Delfosse  (2015دلفونس    و Chatard شاتار  حسب  ،وتتميز هذه السيرورة  .hétérotypieبينها    ترابطات  ونسج

 .دةجدي  وناتبصع لى تكوينوتكاثرها، مما يؤدي إ يا، بتمايز الخلا(2

الماكروسكوبيى  علتتميز،    :fonctionnelleفية  ظيلوا مطواعية  لا ❖  العلاقات  تخصتغيرات    بحدوث  ،المستوى 

ومن جهة   ،من جهة  ؛د المشابكمن خلال ارتفاع عد  كما وكيفا، وذلك  :تترجم أساسا على المستوى المشبكيو،  ويةالخل-بين

/  محفزلاكابحة/  لا)  الأخيرة   تغيرات تطال طبيعة هذه وث  حد  ؛أخرى اة    .(Martin, 2010, p. 26)  (العصبي  قلنالنوع 

العصبية،  و المطواعية  الميكروس على  تعمل  تعويضية  ،كوبيالمستوى  الفيزيولوجي، من خلال  ل  كسيرورة  التوازن  تحقيق 

ة يلعصبكة اشب ال  منح(، مما يكل مختلف، وكيفا )تعمل بش)تعمل بشكل أكبر(   كما  :نفسها  اشتغال الخلية العصبية  تغير نمط 

الإمكان،  )52  ص.،  Tabary  (2009  تاباري  سبح  ،الواحدة والية  المعرفية،  الوظائف  عديد من  في  تعلمات، رغم تدخل 

 اختلاف طبيعتها. 

من   هذا النوع( أن  26  ، ص.2010)  Martin  رتان ما  يعتبر  :phénotypiqueالمطواعية ذات النمط الظاهري   ❖

المطواعيتينيتموضع  اعية  المطو خلايفية،  لوظوا  ة،نيويلبا  بين  امن  توظيف  منائلفل  عبر  مدارات  ال  ض    ظ قاإيالعصبية 

بمثابة إعادة    غير المشغلة، التي يمكن اعتبارهاعصبية  ا من خلال إعادة تنشيط الأنظمة الالخلية العصبية، أو تغيير وظيفته 

كات  شبلل  لمتعددةنات ابالإمكا  ىيسما  ار مإطي  لظروف العادية(، فستغلة بشكل أقل في االموجودة مسبقا )الم  الموارد  توزيع

فعصبال أما  مفهوية.  الوظ  ميما يخص  في يفة،  تغيير  المتحويل وظي  فيكمن  بعض  "التنظيم فة  فكرة  مع  يتوافق  مما  دارات، 

هذا  ونلاحظ أن    .قشرية-قشرية، وتحتالهرمي" للوظائف العصبية، حيث يمكن استغلال وظيفة معينة على عدة مستويات:  

 . سابقا ناهي ناقشلذا تلف"ل مخل بشكالاشتغا" من ربيقت ومفهالم
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الدماغ  أن  نستخلص،  سبقما  وبناء على   التنشيط العصبي أثناء إنجاز   بحدوث  تسمح  مطواعية  اختلافات على مستوى 

 معلدماغ  مقاومة الضرر الذي يطال ا   هدفهاما معا،  ، وما هو كيفي، أو هبين ما هو كمي  المهام المعرفية، تتأرجح طبيعتها 

ظهور اختلافات    ألة،هذه المسفي  وما يثير اهتمامنا    شخاص.ءات المعرفية للأالأدا  لىع  باجا إيمما ينعكس    لسن،في ام  تقدال

العمرية   الفئة  أفراد  بين  مماذاتهامعرفية  ا  ،  إلى  المرنةيشير  بين  لطبيعة  العلاقة  تطبع   الدماغية  اباتالإص درجة التي 

المطواعية تأثر أوجه    انيةالأمر الذي يفيد إمكه  إن  .خاصشللأ  المعرفية  تداءاوالأية(،  ظيفولاوية والبني :  العصبية )التحولات

العصبية مع    ما العوامل المؤثرة في المطواعية   :وهذا، ما يجعلنا نتساءل.  بعوامل معينة  لياتها مع التقدم في السنآ والدماغية  

 ة؟ ديفر-نبيية عرفم تلافاتمسؤولة عن ظهور اخالسن؟ وما العوامل ال التقدم في

 تياطي معرفية العادية والاحلا-ةيعصبالة الشيخوخ .4

ايعد   المعرفيةفهم  ال-ني ب  لاختلافات  أهداف  أهم  بين  من  لسعيهاالفردية،  نظرا  المعرفية،  العصبية   تحديدإلى    علوم 

الفردية، -بين  التباينات  يرفستلو  .(Belleville, 2021)ع بقدرات معرفية جيدة  التي تسمح للمسنين بالتمت  ئمةالظروف الملا

في شقهفم  تراحاقم  ت "الاحتياطي"  والمعرفيوم  العصبي  قبل،  يه   انطلاقا من(،  2002  ص.  ،2009)  Sternستيرن   من 

العصبية بالتحولات  علاقتها  في  الأشخاص،  لدى  المتوفرة  الاحتياطي  وال)  كمية  والمعرفيالفيزيولوجية،   (ةتشريحية، 

ف بالتقدم  السنالمرتبطة  ه  .(Taconnat & Bouazzaoui, 2021)  ي   بيلفيل   و  Boller  بولر  أوضحالإطار،  ذا  وفي 

Belleville  (2016أن ا )ر منحى العلاقة القائمة بين نسبة  هم على تغييبقدرت  يتميزون  الاحتياطي المرتفع،   لأشخاص ذوي

الم  والأداءات  الدماغية  حينالإصابة  في  اح  عرفية،  على  المتوفرون  الأشخاص  متياطي  يعاني  من  بكاتهم ش  ديةحدوأقل 

 ل أسرع.ة المتوفرة بشكالموارد العصبيستنفاذ ي إلى اؤدي مما عصبية،ال

 تعزيز قدرة  أن أهمية الاحتياطي تتجلى في(  333، ص.  2013)ن  ووآخر Eustache أوستاش  اعتبرالسياق ذاته،  ي  فو

 عن أو باب،شلدى ال  هافوظيم تالتي يت  العصبية لشبكةعبر توظيف أشمل ل  سواء  أداءاته المعرفية، سينحت على المسن الفرد

مختلفة، توظيف يقرط عصبية  شأنهابديلة معرفية يجياتاسترات تطوير كسعت شبكة  من  يقو  ،،  غريرو كما  ل 

  ، العادية، وبالتالي  بالشيخوخة  ة(، تعويض التحولات العصبية المرتبط2017ن )ووآخر   Guerrero-Sastoqueساستوكي

ت إمكانية  الاشتغال  فتح  منحوتغيي  المعرفيعديل  اسلوكب  ارتباطا  راجعي،تالاه  ر  والشخلأات  بتجاربهوعاص  المرتبطة  م امل 

  ل بيلفي  ، حسبوى تنفيذ آليات المطواعية الدماغيةعلى مست  فردية-ظهور اختلافات بينب  يوحي  إنه المعطى الذي  شخصية.ال

Belleville (2021) ،بالأشخاصحياة المتعلقة التي تعكس بدورها اختلاف أنماط الو.  

المس الاحتي،  وييبنال  توىفعلى  المرتف يصاحب  ال  بيةعص  اجامأحع  اطي  )حجم  الخمادة  مهمة  وعدد  لايا الرمادية، 

أما    .لعصبي(االسلبي/  طي  والحزامية )الاحتيا  والجبهية،  الصدغية،  :...( في المناطقالعصبيصبية، وعدد نقاط الاشتباك  الع

الوظيفي، الالاحتييصاحب  ف  على المستوى  ياطي  )الاحت  يةيضعصبية تعو  وجود آليات  مع  بر،أك  يةاغمد  فعالية  مرتفعاطي 

ونجمل العلاقة بين الشيخوخة . (89-88 صص. ،2020زغبوش،  ،اليوبي ،تفاصيل أوفى ضمن  انُظر)  ي(معرفلاالإيجابي/ 

 (. 3الفردية، في الشكل )-بينات العادية للدماغ والاختلاف

 .3شكل 

 .ديةلفرا-ينب يةختلافات المعرفاغ والاية للدمة العادالشيخوخ
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إ لنلاحظ،  أن  قدرةالاحتيا  مهومفذن،  قوية  تفسيري  طي  القدرات بوصفه  الفردية،-بين التباينات من مهم لجزءة   أساس 

باختلاف    ط التباينات المذكورةشخاص المسنين، من خلال ربالمعرفية لدى الأ-العصبية التعويضية السيرورات المتدخلة في

الأشخا الاحت  درجات لدى  ذيتمظه  .صياطي  ذوي    فيلك  ر  يبدمرالالاحتياطي  كون  نوعاتفع  الص  ون  والمن    مرونة، مود 

مواجهة   في  مثل  سواء  منها،  التنكسية  خصوصا  العصبية،  الأمراض  مضاعفات  مقاومة  أو  العادية،  الشيخوخة  تأثيرات 

 . (Durchame-Laliberté et al., 2014)مراض الخرف" "أ

آ مستوى  يرىعلى  إن  Angel  أنجل  خر،  ا  أن) Isingrini  (2015ني  سغري و  واالتباينات  الظيلولبنيوية  ذكورة،  مفية 

الاختصاحب   عبعض  العامةتلافات  الدرجة  مستوى  التعليم   لى  قبيل:  من  الحياة،  مراحل  المتراكم خلال  المعرفي  للتحفيز 

-Durchame  لالبرتي-دوشارمي   حسب   ، اطيللاحتي  مؤشرات  ارهاعتببا  .مستوى النشاط البدني..ونوع المهنة،  ونظم،  الم

Laliberté  ربهم، حيث تساهم  لأشخاص وتجانماط حياة ا لأ غ، تبعا ل الدماغاشتا ريقةلى طمما ينعكس ع(،  2014) نوخرآو

تحفيز في  منها  العصبي  الغنية  التنظيم  إ عب  الوظيفي-إعادة  جديدة ر  تعويضية  شبكات  نقلا Stern) 2009 نشاء  عن ،   

Siskou  ،2012).  يم ذلك،  على  اعتبار  وبناء  بمثابة سيكن  القدرات  ةاميدينرورة  الاحتياطي  يسمح    مام  ة،عرفيالم  تعزز 

م في كما يساه  .(Bouazzaoui, 2021  &  Taconnatلتأثير السلبي للشيخوخة العادية )من حدة ا  ات، ويقلللأداءتحسين اب

ا، واجتماعييا،  بدنيا، وذهن   طة:يشن يعيشون حياة نخاص الذيلدى الأش  %30ة  بنسب  قابلية الإصابة بمرض الألزهايمر  خفض

 .(Rigaud, 2008, p. 30) الوراثية أيضا اتادستعدالال عديى تعل ية الاحتياطقدر ؤكدمما ي

 خلاصة

ية تعرف  ة العادية، نلاحظ أن القدرات المعرفية الإنسانباستحضار المفاهيم الأساس لتفسير خصائص الشيخوخة المعرفي

التانت   اجعاتر مع  في  قائيا  يقدم  اللشيخوخ  الانتقائية  الطبيعةعكس  السن،  غير  بيلعصة  لات  التحو  يف  لةمتمث،  ةرضي المة 

والوظيف )ية(  )البنيوية  الدماغ  مناطق  تطال  المعرفيةالتي  للوظائف  بعضها  (الداعمة  حساسية  حيث  من  اللعام،  في ل  تقدم 

 .رالآخ  بعضهاة، وانحفاظ  وظائف المعرفيتراجع بعض ال  إلى  ت تفضيإن هذه التحولا  .السن، ومقاومة أخرى للعامل ذاته

ال يةالمعرف ءاتالكفا تطور أن  كما نمطا خطيا  خاصلأشدى  يتبع  السن  لا  في  التقدم  العمرية مع  الفئة  إلى  انتمائهم  ، رغم 

الا خلال  من  ذلك  ويظهر  بيننفسها،  المرص-ختلافات  أداءاالفردية  مستوى  على  المعرفية.ودة  ما    تهم  من وهذا  يجعل 

 نسة بامتياز.جامت ة غيررورسي العاديةالمعرفية -ة العصبيةالشيخوخ

 التباين   الكامنة وراءتفسير الأسباب  و  ،العادية للدماغلشيخوخة  ا  التي تسم  ةلطبيعة المعقدم ايق فهولتعم،  لكذ  على  اءبنو

يط نمط  الذي  الأثيرها  تأبع  معرفية  استحضار  ،فرادفي  ااطتي"الاحمفهوم    تم  لتفسير  الي"  بينلفروقات  الفردية،  -معرفية 

لتفسير كيف يعيد الدماغ الحياة،  ل مراحل  تمتد طوا  ديناميةقدرة  عتبارها  اب  ، "اغيةالدمالمطواعية  وم "مفهمع  عليا  وربطه تفا

مكن فهم يلمفهومين،  باطا بهذين ارتوازاتها.  المتغيرات البيئية وتحفي  مختلفل مع  ثمتأهيل نفسه: بنيويا، ووظيفيا، للتكيف الأ

 تلافاتخة عن ظهور الاالمسؤول العوامل مأهمن د عت(، ات الاحتياطيشرمؤ أيشخاص )نمط حياة الأسلوكات المميزة للا أن

احتياطي مرتفع،  المعرفية للأشخاص ذوي  -بيةضمان السلامة العصلأنها تساهم بفعالية في    الفردية المذكورة،-بين  المعرفية

   رهم.غين دو

ما تحل  إن  من خلال  إليه  في  يلتوصلنا  كلها  للموضوع، تصب  حياة  أاع  اتب  ميةهأنا   ىتومس  علىني  وغ  صحي سلوب 

الالسلو الحياة    ،يارفمععصبيا ومحفزة  كات  م الالتزاو  وأنشطة اجتماعية مكثفة،  نشاط بدني منتظم،ممارسة    كـ)على مدار 

شيط  نتتساهم في    عوامل وقائية  هانإ  ...(.سنوات الدراسة  يدتمدوالتطوعي،    تمديد النشاط المهني أوو،  غذائي متوازنبنمط  

القدراتبمقاو تسمح  و   ا،تهكثافعزيز  تو  بديلة،عصبية    اتشبك تدهور  )العصبية  و،  الدماغية  مة  التعويض  آليات  بتحفيز 

 .يالوظيف تقنيات التصوير الدماغي اعتمدتت دراسا نتائج هذه الخلاصات دعمتوقد  .والمعرفية(

قة  علافي  ،  صخاشلدى الأ  حتياطيالا  كميةمن    الرفع  تساهم في  ،ز آليات التعويضالدماغ وتحفيدهور قدرات  إن مقاومة ت

وثيقةتفاعل ا  ية  مطواعية  ما   التفاعلعلى    الدماغقدرة  أي    لدماغ،مع  داخلي  بين  هو  (عصبي/فطري)  هو  وما    ارجي خ، 

عنها  ،(سلوكي/مكتسب) الذيالترا  المنحىفي    عكسي  تغيير  ينتج  ال  جعي  الإنسيطبع  مانيمعرفية  السن،  ة  في  التقدم  ع 

 يد حياتهم.ي إلى تجو، مما يفضفعي مرتطايحتا ىتوفرين عللمص الأشخاى الد خصوصا

، تأكيدا، بتطوير  تها، سيسمحلفهم سيرورالمعرفية العادية،  -مجمل القول، إن تفسير اشتغال آليات الشيخوخة العصبيةو

  لهم،اعي  ي والاجتمفسالناه  يقا للرفة المسنين، وتجويد حياتهم، تحقانا من مع  الة في التخفيفللمساهمة الفع   بدائل أكثر نجاعة،

 . شاشة من المجتمعجاه فئة أكثر هث السيكولوجي تب الباحسا لواجريتكو
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